Eid Al-Adh-haa 2007
أما بعد:
فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن من أعظم ما أمركم الله به ما وصى به الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وإيانا قال سبحانه:
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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا [image: image2.png]


 [النساء:131].
·  فاتقوا الله عباد الله واعلموا، أن مما شرعه الله لأمة الإسلام أن جعل لهم فسحةً في دينهم يجتمعون فيه على طاعة الله، 
· يحمدون الله على ما منّ عليهم ، وليكبروا الله على ما هداهم، وبفضل الله فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
· وهذه الفسحة هي هذا اليوم، وهو يوم الأضحى وعيد الفطر المبارك، و ، ويوم الجمعة من كل أسبوع.
· وليس هناك اى يوم سوى هذه الثلاثة يجوز الاحتفال به – لا ميلاد أحد ولا موت أحد ولا يوم "للوطن" ولا يوم "للحب" – لا شيء من ذلك اطلقا – الا الايام الثلاثة
· عباد الله، اشكروا الله جل وعلا أن بلّغكم هذا اليوم العظيم وهذا الموسم الكريم وهذا الاجتماع الودي، 
· واعلموا ـ رحمكم الله ـ أن يومكم هذا يوم مبارك، رفع الله قدره، وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيداً للمسلمين حجاجاً ومقيمين، 
· فيه ينتظم الحجيج على صعيد منى بعد أن وقفوا بعرفة بالأمس وتابوا ودعوا – تقبل الله منهم - وباتوا بمزدلفة 
· في هذا اليوم المبارك يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح ضحاياهم اتباعاً لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، 
قال أصحاب رسول الله [image: image3.png]


: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: ((سنة أبيكم إبراهيم)) قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: ((بكل شعرة حسنة)) رواه ابن ماجه
· وقد أمر الله خليله بذبح ابنه فامتثل وسلّم، 
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103)
فَقَالَ : يَا أَبَت اِقْذِفْنِي لِلْوَجْهِ كَيْلَا تَنْظُر إِلَيَّ فَتَرْحَمنِي , وَأَنْظُر أَنَا إِلَى الشَّفْرَة فَأَجْزَع , وَلَكِنْ أَدْخِلْ الشَّفْرَة مِنْ تَحْتِي , وَامْضِ لِأَمْرِ اللَّه
· ولكن الله سبحانه بفضله ورحمته افتداه بذبح عظيم، 
· فكانت ملة إبراهيمية جارية وسنة محمدية سارية عملها المصطفى [image: image4.png]


، ورغّب فيها وفي الصحيحين أنه [image: image5.png]



"ضحّى بكبشين أقرنين أصلحين ذبحهما بيده وسمّى وكبر"
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أيها الإخوة المضحون، إن للأضحية آداباً ينبغي مراعاتها منها: 
· التسمية والتكبير، 
· ومنها: الإحسان في الذبح بحد الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها 
· وإضجاعها على جنبها الأيسر متجهة إلى القبلة، 
· والسنة أن يوزعها أثلاثاً فيأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث 
· وأن يتولى ذبحها بنفسه أو يحضرها عند الذبح 
· ولا يعطي جازرها أجرته منها، 
فلا تحرموا أنفسكم ثواب الله وفضله في هذه الأيام المباركة، وضحوا عن أنفسكم وأهليكم وأولادكم تقبّل الله ضحاياكم وتقربوا إلى الله . يقول عز وجل: 
· قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبّ ٱلْعَـٰلَمِينَ [image: image6.png]


لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ[image: image7.png]


 [الأنعام:162، 163]، 
ويقول عز وجل: 
· فَصَلّ لِرَبّكَ وَٱنْحَرْ[image: image8.png]


 [الكوثر:2]، 
ويقول جل وعلا: 
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لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ[image: image10.png]


 [الحج:37].
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أن هذه الأمة أمة العلماء
· تمتاز هذه الأمة دون سائر الأمم ويمتاز الإسلام دون سائر الأديان بالعلماء
· علماء ربانيون مخلصون
· يقدمون العلم والخير والإرشاد والبيان للناس في كافة شؤون حياتهم
· إن هولاء العلماء حفظوا للناس شريعة الله
· فأعود وأقول: إن هذه الأمة أمة العلماء . يقول الله سبحانه:
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يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[image: image12.png]


 [المجادلة:11]
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شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلَـٰئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَائِمَاً بِٱلْقِسْطِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ[image: image14.png]


 [آل عمران:18].
عَنْ الزُّبَيْر بْن الْعَوَّام قَالَ : سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ يَقْرَأ هَذِهِ الْآيَة " شَهِدَ اللَّه أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَة وَأُولُوا الْعِلْم قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْعَزِيز الْحَكِيم " وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ يَا رَبّ
· وحب الناس وتقديرهم وتوقيرهم لعلمائهم أمر مركوز في قلوب المسلمين
· وإن هذا النهر لا يجف، فالأمة في كل فترة من فتراتها يوجد وسيوجد بها علماء ودعاة مخلصون ربانيون
· فمن الأمور الضرورية اذا ان يفهم عامة الناس من هم العلماء
· ومعرفة ذلك ليس بالشهدات او المناصب
· بل بالتزامه باصول الدين – من قرآن وسنة واجماع – ومنهاج السلف الصالح تلك الأصول
· ليس من العلماء من افتى خلاف النص الصريح
· وليس من العلماء من يبتدع في الدين او يجيز لغيره البدعة
· وليس من العلماء من يأتي بأحكام وفتاوى غريبة ما سبقه بها من احد من هذه الأمة
اللهم بارك في علماءنا وثبتهم على الحق
واهدي عامة المسلمين الى تقديرهم وتوقيرهم واتخاذهم مربين وهداة
أن الإسلام قادم
حاجة أهل الدنيا الى هداية الأسلام شديدة في عصرنا هذا
والاسلام سوف يملأ الأرض نورا وعدلا عاجلا او آجلا
· فهؤلاء الذين لا يريدون الالتزام بالإسلام نقول لهم ولغيرهم: إن التيار القادم هو تيار الإسلام، فأنتم مع من ستقفون؟!
· الذين يحاربون الشريعة علانية والذين يقاومون الإسلام صراحة والأعداء المعلنين، هؤلاء موقفهم واضح من الإسلام
· لكنّ المنتسبين للإسلام ولا يريدون الالتزام به هؤلاء الذين يجب عليهم أن يحددوا مواقفهم
· بعض الناس أصابه اليأس تجاه هذه القضية
· يقول: سمعنا الكثير والكثير عن انتصار الدين، وأن المستقبل لهذا الدين
· ونحن نرى القوة والمال والسلاح والعلم المادي كله في يد غيرنا
· ولكن مذا قال ربنا في ذلك؟
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ[image: image16.png]


 [الأنفال:36]
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ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ[image: image18.png]


 [الأنفال:18]
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إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا [image: image20.png]


وَأَكِيدُ كَيْدًا [image: image21.png]


فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا[image: image22.png]


 [الطارق:15-17]
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فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ[image: image24.png]


 [الأنعام:33]
فإنّ الخير باقٍ في هذه الأمة حتى قيام الساعة، قال رسول الله [image: image25.png]


: 
((مثل أمتي مثل المطر لا يدرَى أوله خير أم آخره))
· لَا يُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى التَّرَدُّدِ فِي فَضْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ فَإِنَّ الْقَرْنَ الْأَوَّلَ هُمْ الْمُفَضَّلُونَ عَلَى سَائِرِ الْقُرُونِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ...
· وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بنَفْعُهُمْ فِي بَثِّ الشَّرِيعَةِ وَالذَّبِّ عَنْ الْحَقِ
· وَأَرَادَ بِهِ نَفْيَ التَّفَاوُتِ
· فَإِنَّ الْأَوَّلِينَ آمَنُوا بِمَا شَاهَدُوا مِنْ الْمُعْجِزَاتِ وَتَلَقَّوْا دَعْوَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِجَابَةِ وَالْإِيمَانِ
· وَالْآخِرِينَ آمَنُوا بِالْغَيْبِ لِمَا تَوَاتَرَ عِنْدَهُمْ مِنْ الْآيَاتِ والروايات وَاتَّبَعُوا مَنْ قَبْلَهُمْ بِالْإِحْسَانِ
(وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية [image: image26.png]


يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم[image: image27.png]


 [المائدة: 105]. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: " بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحَّاً مطاعاً وهوى متبعاً، ودنياً مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياماً الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم") [رواه أبو داود والترمذي].
· الْمُتَقَدِّمِينَ اِجْتَهَدُوا فِي التَّأْسِيسِ وَالتَّمْهِيدِ
· فَالْمُتَأَخِّرُونَ بَذَلُوا وُسْعَهُمْ فِي التَّلْخِيصِ وَالتَّجْرِيدِ
· فَكُلُّ ذَنْبِهِمْ مَغْفُورٌ وَسَعْيُهُمْ مَشْكُورٌ وَأَجْرُهُمْ مَوْفُورٌ
· فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمَّةَ مُرْتَبِطٌ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ فِي الْخَيْرِيَّةِ بِحَيْثُ أُبْهِمَ أَمْرُهَا فِيهَا وَارْتَفَعَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهَا
· وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
· الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
يا نساء المسلمين، اتقين الله تعالى في واجباتكن التي طوقت أعناقكن، 
· أحسِنَّ إلى أولادكن بالتربية الإسلامية النافعة، واجتهدن في إعداد الأولاد إعداداً سليماً ناجحاً، 
· فإن المرأة أشد تأثيراً على أولادها من الأب، وليكن هوالآخر معيناً لها على التربية، 
· وأحسِنَّ إلى الأزواج بالعشرة الطيبة، وبحفظ الزوج في عرضه وماله وبيته، ففي الحديث عن النبي [image: image28.png]


: 
((إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجَّت بيت ربها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت))
· وعليكِ ـ أيتها المرأة المسلمة ـ أن تشكري نعمة الله عليك حيث حفظ لك الإسلام حقوقك كاملة قول الله تعالى: 
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يأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَاءكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلْـٰدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[image: image30.png]


 [الممتحنة:12]، 
· فقد كان النبي [image: image31.png]


يذكر النساء بهذه الآية في العيد كما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة ، ورزقنا الله وإياكم اتباع العلم ، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه .
اللهم احفظ علماءنا الأحياء، وارحم الأموات واغفر لهم. اللهم سدد علماءنا ووفقهم للعمل بالحق والدعوة إليه إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. 
اللهم! اهد ضال المسلمين. اللهم! ردنا إليك رداً جميلاً. اللهم! أصلح شباب المسلمين ونساءهم. اللهم! أعز الإسلام والمسلمين، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم! أبرم لهذه الأمة أمراً رشيداً يعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر؛ إنك سميع الدعاء. 
اللهم! إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضى، والقصد في الفقر والغنى. عباد الله! هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه امتثالاً لأمر ربكم القائل: 
{ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } [الأحزاب:56]. [image: image32.png]



